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  : تمهيد

ع كُــلٌ مــنهم الآخــر ذبــذبات صــوته أو نغماتــه، مِ ن مــن أجــل أن يُسْــوالنــاس لا يتحــاور 
فنجــد مــن يكــون هدفــه تقــديم  ،ولكــن كــل مــن ينطــق بكلمــة يكــون لــه هــدف مــن إخراجهــا

هـي، أو إسـعاد الآخـرين أو إغضـابهم، أو الرغبـة فـي حـل التحية، أو إعطاء الأمـر أو الن
  .إلخ... أو تحقيق مراد، أو إيضاح أمر ،أو طلب حاجة ،مشكلة

  :وسوف أعرض فيما يلي للأهداف أو الأسباب الرئيسة لإجراء الحوار

  :تحقيق الغرض -١

علـى الحوار الناجح الذي يؤدي إلى نتيجة إيجابية هو الحوار الذي يركز فيه المحاور 
ه وتحقيق الإيجابيات التي ينشدها، دون الدخول في منعطفات جانبية لوصول إلى غرضا

، وتضيع أوقاتهم، وقـد يجـدون أنفسـهم فـي ى أن يضلوا طريقهمقد تقود السالكين فيها إل
لاف، لــيس فقــط بخصــوص الموضــوع الــذي جــاءوا بســببه، بــل أمســوا علــى اخــتلاف تخــا

  .هم أثناء دخولهم في تلك المنعطفاتلدخولهم في موضوعات أخرى ظهرت ل

علــى وعــي بهــذا الأمــر، فكــان لا يجيــب ) صــلى االله عليــه وســلم(وقــد كــان رســول االله 
تحقيق مراده في الإجابـة، دون أن يجـر نفسـه أو يجـر محـاوره إلـى  رمحاوره إلا على قد

نجـده أمور قد تحتاج من محاوره إلى جديد تفكير وسؤال، وقد يرفضها عقلـه، ف أو أشياء
يجيــب بأقصــر إجابــة تــؤدي الغــرض، ويركــز فــي ذلــك علــى أن ) صــلى االله عليــه وســلم(

  :يحقق الهدف من الحوار، ونضرب لذلك مثالاً بالحديث التالي

عن شـيء، ) صلى االله عليه وسلم(نُهينا أن نسأل رسول االله :عن أنس بن مالك، قال
سـأله ونحـن نسـمع، فجـاء رجـل فكان يعجبنا أن يجيء الرجل مـن أهـل الباديـة العاقـل، في

  .. من أهل البادية

  .أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن االله أرسلك.. يا محمد: فقال

  . صدق: قال

  فمن خلق السماء؟ : قال

  . االله: قال
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   ؟فمن خلق الأرض: قال

  .االله: قال

  فمن نصب هذه الجبال، وجعل فيها ما جعل؟ : قال

  . االله: قال

  آالله أرسلك؟ ..ونصب هذه الجبال سماء، وخلق الأرض،فبالذي خلق ال: قال

  .نعم: قال

   .وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا: قال

  . صدق: قال

  آالله أمرك بهذا؟ ..فبالذي أرسلك: قال

  . نعم: قال

   .وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا: قال

  . صدق: قال

  ذا؟آالله أمرك به ..فبالذي أرسلك: قال

  . نعم: قال

  .وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا: قال

  . صدق: قال

  آالله أمرك بهذا؟  ..فبالذي أرسلك: قال

  . نعم: قال

  .وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً : قال

  . صدق: قال

  . ثم ولى: قال

  .والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن :قال
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  )١( .لئن صدق ليدخلن الجنة): صلى االله عليه وسلم(فقال النبي 

أن يعترض ) صلى االله عليه وسلم(ففي الحديث الذي سقناه كان يمكن لرسول االله 
  : على محدثه الذي يقول له

لأن رســولي " زعــم" :لا تقــل: قــائلاً لــه. لنــا رســولك أنــك تــزعم أن االله أرســلك )٢(زعــم -
لأنــي صــادق، وإذا لــم تكــن مصــدقًا لرســولي ولــي فتحمــل " تــزعمنــك أ" : ولا تقــل ،صــادق
  . وزرك

قـال ..ولكنـه أجـاب بكلمـة واحـدة فقـطكـل هـذا، ) صلى االله عليه وسلم(لم يقل الرسول 
وكذلك في بقية الحديث، لم يعترض، وحتى لم يحاول إدخالـه فـي تفصـيلات  ،"صدق: "له

   :عما يسأل عنه، ولكنه لم يزد في إجابته عن كلمات

  .وكانت نتيجة الحوار أن دخل الرجل في الإسلام". نعم"، و"االله"، و"صدق"

  :من آداب الحوار في هذا الحديث

الله نهينــا أن نســأل رســول ا:"ليــه، فقــول أنــس بــن مالــكإعــدم الســؤال فيمــا لا ضــرورة  -أ
صـلى االله عليـه (يرجع إلى أن أصحاب رسول االله  عن شيءٍ ) صلى االله عليه وسلم(

نوا يكثرون من الأسئلة عن أشياء عفا االله عنها ولا يريد أن يضيق علـيهم كا) وسلم
فيهــا، وذلــك فــي زمــن نــزول القــرآن المشــرع، فنهــاهم االله عــن أن يخوضــوا فــي تلــك 

  ):عز وجل(المسائل، فقال 

  .)٣("يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُم"

  : عن كثرة السؤال فيما لا يفيد فقال) صلى االله عليه وسلم(كما نهاهم رسول االله 

قيـل، : إن االله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعًا وهـاتِ، وكـره لكـم ثلاثـًا"
  .)٤("وإضاعة المالوقال، وكثرة السؤال، 

                                                 
  .١٠ديث رقم ب الإيمان حكتا -صحيح مسلم -١

  ). المعجم الوسيط. (أو فيه ارتياب أكثر ما يستعمل الزعم فيما كان باطلاً  -٢

  .١٠١سورة المائدة، من الآية  -٣

  .١٠صحيح مسلم كتاب الإيمان رقم  -٤
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لا تحليـل مـن أجلـه، السـؤال اليـوم لا يخـاف منـه أن ينـزل تحـريم و : قال ابن عبد البر"
ــا عــن معنــى يجــب  ــا فــي العلم،ونفــي الجهــل عــن نفســه، باحثً فمــن ســأل مســتفهمًا، راغبً
الوقــوف فــي الديانــة عليــه، فــلا بــأس بــه، فشــفاء العِــي الســؤال، ومــن ســأل متعنتًــا غيــر 

  .)١(متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره

فكـان يعجبنـا أن يجـيء : "ه أنس بن مالك في الحـديثويؤكد كلام ابن عبد البر ما قال
، فقد حدد نوعية الرجال الذين يسألون، وهم العقـلاء الـذين "الرجل من أهل البادية العاقل

  . يريدون أن يستوضحوا ما جهلوه أو يستوثقوا مما علموه

فالرجـل الـذي يسـأل الرسـول هـو مـن أهـل  ،السائل وتقدير ثقافتـه ةالصبر على طريق  -ب
بلفـظ مجـرد " يـا محمـد: "قـائلاً ) صـلى االله عليـه وسـلم(البادية، وهو يخاطـب الرسـول 

يــا رســول االله، أي أنــه لــم يصــدق حتــى الآن أنــه رســول االله، ثــم هــو : دون أن يقـول
وأكثـر مـا يسـتعمل الـزعم فيمـا  ،"أتانا رسولك فزعم لنا أنك تـزعم أن االله أرسـلك:"يقول

دون ) صلى االله عليه وسلم(ذلك يرد عليه رسول االله ومع . كان باطلاً أو فيه ارتياب
  . وتكون النتيجة أن يدخل الرجل في دين الإسلام. غضب، ودون تعنيف له

ــة النفســية لمحــاوره وتقــدير دوافــع ) صــلى االله عليــه وســلم(إدراك رســول االله  -ج للخلفي
انتظــر ولكنــه  ،"كــل مــا قالــه رســولي لــك حــق:"القلــق والشــك لديــه، ولــذلك لــم يقــل لــه

السائل ليثير كل النقاط التي بلغها لـه رسـوله واحـدة واحـدة، وهـو يؤكـد لـه حقيقتهـا، 
  .شبع حاجته في أن يصدق ما وصل إليهأمما أزال الشك والقلق لديه، و 

صــلى االله (توقــع عــدم الوصــول إلــى المطلــوب كــاملاً، كمــا يتضــح مــن قــول الرســول  -د
  ". لئن صدق ليدخلن الجنة): "عليه وسلم

الترتيب المنطقي للأسئلة، يظهر ذلك من ترتيـب الأسـئلة التـي سـألها الرجـل البـدوي  -ـه
  :الذي وصفه أنس بن مالك بأنه عاقل

  .فهو أولاً يسأل عن صانع أو خالق المخلوقات  -

بهــذا الصـانع أو الخــالق إن كــان ) صــلى االله عليــه وسـلم( ثـم هــو يقسـم علــى محمـد - 
  . أرسله فعلاً 

لرسول بحق مرسله إن كان الخالق أمـره فعـلاً أن يبلـغ النـاس ثم هو يقسم على ا -
 . ما بَلغهم

                                                 
  .القرطبي -الجامع لأحكام القرآن -١
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  : إبعاد الناس عن المشكلة -٢

من الأهداف المهمة في عملية الحوار إبعاد الناس عن المشكلة، فقـد يجـر حـوار إلـى 
ــى المحــاور  ــاك مشــكلة ناتجــة عــن ســبب آخــر، وعل ــرة، أو تكــون هن إحــداث مشــكلة كبي

ل فـي حـوار مـع المتسـبب فـي المشـكلة إلا بالقـدر الـذي يردعـه ولا يجعلـه الناجح ألا يدخ
يتمادى ويصر على رأيه، ثم بعد ذلك يعمل على حل المشكلة، ولا يدعها تتفاقم، ونسوق 

  :)صلى االله عليه وسلم(على ذلك مثالاً مما علّمنَا رسول االله 

قـال : "المصطلق من خزاعـة في ذكره غزوة بني )١(" البداية والنهاية"قال ابن كثير في 
فبينـا النـاس علـى ذلـك المـاء، وردت واردة النـاس، ومـع عمـر بـن الخطـاب  :ابن اسحاق

يقـود فرسـه، فـازدحم جهجـاه وسـنان  أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بـن مسـعود،
يـا  :على الماء، فاقتتلا، فصرخ الجهني -حليف بني عوف بن الخزرج -بن وبر الجهني

سـلول  ي بَ فغضب عبد االله بن أُ  ..يا معشر المهاجرين :و صرخ جهجاه. .صارمعشر الأن
أو قـد فعلوهـا؟ قـد نافرونـا  :فقـال -غلام حـدث -وعنده رهط من قومه، فيهم زيد بن أرقم

من كلبــك سَــ:وكاثرونــا فــي بلادنــا، واالله مــا أَعُــدنا وجلابيــب قــريش هــذه إلا كمــا قــال الأُول
  . جعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلأما واالله لئن ر . يأكلك

  ؟ وما الذي يمكن أن يترتب على تلك الكلمات؟ عبد االله بن أُبَي  تماذا في كلما

ــارهم وخاصــموهم فيهــا : يقــول  - أ ــي بلادهــم ودي ــد زاحمــوا الأنصــار ف إن المهــاجرين ق
  . وغلبوهم وعلوا عليهم

 . أنهم جلابيب تمشي ليس بها رجاليقلل من شأن المهاجرين ويستهين بهم، فيراهم ك  - ب

الذي أطعمه  -يشبه الأنصار بالسيد، والمهاجرين بالكلب الذي ينقلب على سيده  -ج 
 . فيأكله -وأكرمه وسَمنه

بإخراج المهاجرين  ..الأعزاء.. تهم إلى المدينة ليقومن الأنصاريقسم أنه عند عود  -د
 . منها ..الأذلاء..

  ن المهاجرين والأنصار أكثر من ذلك؟ أيوجد كلام أدعى للفتنة بي

                                                 
  .١٥٧ص ٤البداية والنهاية، ج -١
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أنهـا سـتكون ) عليـه السـلام(بهذه المقولـة، وأدرك ) صلى االله عليه وسلم(علم رسول االله 
مــداها، فحــرص علــى أن يبعــد هــذه المشــكلة  وحــده بمثابــة الشــرارة التــي تشــعل نــاراً يعلــم االله

ن يـأذن بالرحيـل، وذلـك وهذه الفتنة عن أصحابه وبأسرع ما يمكن، فأمر عمـر بـن الخطـاب أ
ومشـى  يرتحـل فيهـا، فارتحـل النـاس،) صـلى االله عليـه وسـلم(في سـاعة لـم يكـن رسـول االله 

وليلتهم حتى أصبح،وصـدر يـومهم ذلـك، حتـى آذتهـم  يومهم حتى أمسى،) عليه السلام(بهم 
ك وإنمــا فعــل ذلــ. الشــمس، ثــم نــزل بالنــاس، فلــم يلبثــوا أن وجــدوا مــس الأرض، فوقعــوا نيامًــا

  .يّ بن أبَُ  االله ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد

  :أدب هذا الحوار

قـد علـم بمـا قالـه ) صـلى االله عليـه وسـلم(أن رسـول االله  لما عرف عبـد االله بـن أُبَـيّ  
صـلى (جاءه قبل أن يرتحل فأقسم له أنه مـا قـال مـا بلغـه ولا تكلـم بـه، ولكـن رسـول االله 

، رلــم يشــأ أن يُقلِــب أطــراف الحــديث، فهــو حــريص علــى أن يخمــد النــا )االله عليــه وســلم
فـي قومـه، ولعلمـه بالخلفيـة السياسـية والاجتماعيـة لأمـر  ي لعلمه بشرف عبـد االله بـن أُبَـ

صلى االله (عندما لقي النبي " سيد بن حضيرأ"في المدينة، ولما أكده له  ي بَ عبد االله بن أُ 
  : بوة وسلم عليه وقالفحياه بتحية الن) عليه وسلم

  . يا رسول االله، واالله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها-"

  أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟  :)صلى االله عليه وسلم(فقال له رسول االله 

 أي صاحب يا رسول االله؟ : قال

 .  ي عبد االله بن أُبَ  :قال

 وما قال؟  :قال

 .ينة أخرج الأعز منها الأذلرجع إلى المد إن زعم أنه :قال

 . فأنت واالله يا رسول االله تخرجه إن شئت، هو واالله الذليل وأنت العزيز: قال

يا رسول االله، أرفق، فواالله لقد جاءنا االله بك، وإن قومـه لينظمـون لـه الخـرز : ثم قال
  )١(".فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكًاليتوجوه، 

                                                 
  .١٥٧ص ٤ج . البداية والنهاية -١

o b e i k a n d l . c o m



  أهداف الحوار    الفصل الثاني

-٥٠ -  

للخلفيـة السياسـية والاجتماعيـة ) ى االله عليه وسـلمصل(من هنا كان تقدير رسول االله 
يــتلفظ بمــا قالــه، ولــذلك لــم يفكــر رســول االله لأن والنفســية التــي دعــت عبــد االله بــن أُبــي 

بقسـمه أنـه  ىفي أن يعاقبه أو يسائله أو يلومه أو يعاتبه، واكتفـ) صلى االله عليه وسلم(
، وشـغل المسـلمين ) عليـه وسـلمصلى االله(له  ما قال ما بلغه، وبترضية أسيد بن حضير

ليلاً فنهارًا لكي لا يترك لهم وقتًا ولا جهـدًا لتناقـل ذلـك الحـديث فبالارتحال المتواصل نهارًا 
المســلمين عــن ) صــلى االله عليــه وســلم(وبــذلك أبعــد رســول االله  .واتخــاذ المواقــف تجاهــه

  .المشكلة، حتى وصلوا المدينة، وسارت كل الأمور بشكل طبيعي

فــإن غيبوبــة الماضــي قــد  ،فإنــه يمتلــئ بالجوانــب الســلبية ي بَــكــلام عبــد االله بــن أُ أمــا 
جعلته يتلفظ بكلام فيه سَب للمهاجرين وتقليل من شأنهم واسـتعداء علـيهم، ممـا أوصـله 

  .إلى أن يحلف كاذبًا أنه ما قال ما قال

  : وإزالة الاختلاف توضيح الموقف -٣ 

وقـد . ة الحوار إزالة الاختلاف الذي يحدث بـين الأطـرافة لعملين من الأهداف الرئيسإ
  . في أحوال كثيرة يجري الحوار لهذا الغرض) صلى االله عليه وسلم(كان رسول االله 

  : البخاري عن أنس بن مالك يجاء فوكمثال لهذا فقد 

حــين أفــاء االله علــى ) صــلى االله عليــه وسـلم(أن ناسًـا مــن الأنصــار قـالوا لرســول االله "
ء، فطفـق يعطـي رجـالاً مـن قـريش من أموال هوازن ما أفا) صلى االله عليه وسلم( رسوله

، يعطــي قريشًــا، )صــلى االله عليــه وســلم(يغفــر االله لرســول االله : فقــالوا. ئــة مــن الإبــلالم
) صـلى االله عليـه وسـلم(فَحُدث رسول االله : قال أنس! ويدعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم

صـار، فجمعهـم فـي قبـة مـن أدم، ولـم يَـدْعُ معهـم أحـدًا غيـرهم، بمقالتهم، فأرسل إلـى الأن
  : ، فقال)صلى االله عليه وسلم(فلما اجتمعوا، جاءهم رسول االله 

  ما كان حديث بلغني عنكم؟  -

أما ذوو آرائنا يا رسول االله فلـم يقولـوا شـيئًا، وأمـا أنـاس منـا حديثـة : قال له فقهاؤهم
ــرك )صــلى االله عليــه وســلم(االله  يغفــر االله لرســول: أســنانهم، فقــالوا ــا، ويت ، يعطــي قريشً

  ): صلى االله عليه وسلم(فقال رسول االله ! الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم
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ر، أمـــا ترضـــون أن يـــذهب النـــاس بـــالأموال، فــإنــي أعطـــي رجـــالاً حـــديثٌ عهـــدهم بك -
ون بــه ، فـواالله مــا تنقلبــ)صــلى االله عليــه وســلم(إلــى رحــالكم برسـول االله  )١(وترجعـون

  . خير مما ينقلبون به

  .)٢("الله، قد رضيناابلى يا رسول  :قالوا

   :إرسال رسالة طيبة للطرف الآخر - ٤

علـى إرسـال رسـالة طيبـة  -كلمـا أتيحـت لـه الفرصـة -على المحاور النـاجح أن يعمـل
ـــ ـــب نفســـه، وتبق ـــة وتقويهـــا،  يللطـــرف الآخـــر تطي ـــة الطيب ـــى المـــودة، وتؤكـــد العلاق عل

حس المحاور أن في نفس الطرف الآخر شيئًا نحوه، فيبعد الإنسـان بـذلك وخصوصًا إذا أ
  . نفسه عن الكبر ويحتفظ بالطرف الآخر إلى جانبه

بالحـديث الـذي سـبق ) صـلى االله عليـه وسـلم(رسول االله  يونسوق مثالاً لذلك من هد
  :ولكن برواية أخرى -في الهدف السابق -ذكره

د بــن جعفر،حــدثنا شــعبة عــن أبــي التيــاح، قــال حــدثنا محمــد بــن الوليــد، حــدثنا محمــ"
  :مَ الغنائم في قريش، فقالت الأنصارقَس  -لما فُتحت مكة: سمعت أنس بن مالك قال

  . لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم، وإن غنائمنا ترد عليهم اإن هذ

  م؟ما الذي بلغني عنك: ، فجمعهم فقال)صلى االله عليه وسلم(فبلغ ذلك رسول االله 

  . هو الذي بلغك: قالوا

  . وكانوا لا يكذبون

ــال ــدنيا إلــى بيــوتهم، وترجعــون برســول االله إلــى : ق أمــا ترضــون أن يرجــع النــاس بال
ــا أو شِــعْبًا لســلكت وادي  ــا أو شِــعبًا، وســلكت الأنصــار واديً بيــوتكم، لــو ســلك النــاس واديً

  )٣(".الأنصار أو شِعْب الأنصار

الفرصة ليؤكد لهم على عكـس مـا فهمـوا )  عليه وسلمصلى االله(هنا ينتهز رسول االله 
على الأنصار، فيؤكد لهم أن الناس  يفضل قريشًا) صلى االله عليه وسلم(من أن الرسول 

                                                 
  ".وترجعوا: "لأبي ذر -١

  .٢٨١١رقم  ديثحكتاب الجهاد والسير، . حيح البخاريص -٢
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موافقًـــا لاختيـــار نصـــار طريقًـــا غيـــره لكـــان اختيـــاره جميعًـــا لـــو اختـــاروا طريقًـــا واختـــار الأ 
  . الأنصار

ـــا أنصـــار رســـول  ـــأوا ي ـــر البشـــر، مـــا أطيبهـــا رســـالة، فلتهن ـــإن رســـول االله خي االله، ف
هــواه ... فاعةوصــاحب الكــوثر، وصــاحب الشــ والمصــطفي مــن االله مــن الخلــق أجمعــين،

  .يوافق هواكم

  :التأكيد على خلاف ما يتصوره البعض عن أمر ما -٥

قــد يحــدث أن يكــون هنــاك أمــر مــا يتجــاذب النــاس أطــراف الحــديث بخصوصــه، ولا تكــون 
أكبـر عنـد رئـيس أو ولـي  تلا الاعتقـاد بـأن صـاحب الأمـر يأخـذ ميـزاإهناك مشـكلة فـي ذلـك 

أمـر، وهــم لا يعرفــون ســبب ذلــك، ولا يواجهونــه، ولكــن الأســئلة تــدور فــي نفوســهم البشــرية، 
ه التأكيــد علــى أن يجــري معهــم حــواراً يكــون هدفــه منــوعلــى صــاحب الأمــر عنــد علمــه بــذلك 

إن كــان  - ه مقربًـا لرئيســه أو ولـي أمــرهخـلاف مــا يتصـورونه، وتوضــيح الأسـباب التــي جعلتــ
النفوس، ونسوق مثالاً لذلك بما حدث مـع أبـي هريـرة  ىفيزول الشك وتصف - فعلاً  اذلك حادث

  ): رضي االله عنه(

  :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

ــا هريــرة يكثــر الحــديث عــن رســول االله " ، )صــلى االله عليــه وســلم(إنكــم تقولــون إن أب
) صلى االله عليه وسـلم(مهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول االله ما بال ال: وتقولون

خوتي من المهاجرين كـان يشـغلهم صـفق بالأسـواق، وكنـت إبمثل حديث أبي هريرة، وإن 
علــى مــلء بطنــي، فأشــهد إذا غــابوا، وأحفــظ إذا ) صــلى االله عليــه وســلم(زم رســول االله لــأ

مسـكينًا مـن مسـاكين  ، وكنـت امـرأً خـوتي مـن الأنصـار عمـل أمـوالهمإنسوا، وكـان يشـغل 
: في حديثه يحدثه) صلى االله عليه وسلم(وقد قال رسول االله . الصفة، أعي حين ينسون

إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمـع إليـه ثوبـه إلا وعـي مـا أقـول، 
، حتى إذا قضى رسول االله  )١(فبسطت نمرة جمعتهـا  مقالتـه،) صلى االله عليه وسـلم(على

  .)٢( "تلك من شيء) صلى االله عليه وسلم(إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول االله 

                                                 
  .ه بجلد النمرهكساء ملون مخطط، كأنما سمى باسمه لشب -١
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  ):معرفة أحوال الطرف الآخر(الاستكشاف  -٦

في أحيان كثيرة يُجرى الحوار بهدف الاستكشـاف أو معرفـة أحـوال الطـرف الآخـر، مـن 
وقــد كانــت هنــاك . وهكــذا..حيــث قوتــه أو علمــه أو نوايــاه، أو عزمــه علــى تحقيــق هدفــه

وأجراهــا أصــحابه  )صــلى االله عليــه وســلم(حــوارات استكشــافية كثيــرة أجراهــا رســول االله 
  : أذكر منها ،وتابعوه

 علي بن أبي طالب، والزبيـر بـن العـوام،) صلى االله عليه وسلم(بعث رسول االله "عندما
لاً لقـريش وسعد بن أي وقاص في نفر من أصحابه إلى بدر يلتمسون الخبر، فأصابوا إبـ

تحمــل المــاء، معهــا غــلام لبنــي الحجــاج، وغــلام لبنــي العــاص، فــأتوا بهمــا، ورســول االله 
  لمن أنتما؟  :قائم يصلى، فقالوا) صلى االله عليه وسلم(

. نحـــن ســـقاة قـــريش بعثونـــا نســـقيهم مـــن المـــاء: وظنـــوا أنهمـــا لأبـــي ســـفيان، فقـــالا
  . انحن لأبي سفين: فضربوهما، فلما أوجعوهما ضربًا، قالا

  : من صلاته قال) صلى االله عليه وسلم(فتركوهما، فلما فرغ رسول االله 

  .صدقا واالله إنهما لقريش !إذا صدقاكم ضربتوهما، وإذا كذباكم تركتوهما

  . أخبراني عن قريش:والتفت عليه السلام إلى الغلامين وقال

  ).جانب الوادي المرتفع(هم وراء هذا الكثيب بالعدوة القصوى ـ 

  القوم؟ كم ـ 

  .هم واالله كثير عددهم، شديد بأسهمـ 

  ما عدتهم؟ـ 

  . لا ندريـ 

  ): صلى االله عليه وسلم(قال  أن يخبراه كم، فأبيا،) عليه السلام(وجهد النبي 

  كم تنحرون كل يوم؟ـ 

  يومًا تسعًا ويومًا عشرًاـ 

  ):صلى االله عليه وسلم(فقال 

o b e i k a n d l . c o m



  أهداف الحوار    الفصل الثاني

-٥٤ -  

  ٢)١(. القوم بين التسعمائة والألفـ  

عزم المسلمون علـى فـتح مصـر التـي كـانوا قـد بُشـروا بفتحهـا مـن رسـول االله  وعندما
، توجـه إليهـا جـيش كبيـر بقيـادة عمـرو بـن العـاص الـذي فـوجئ )صلى االله عليـه وسـلم(

رضـي االله (بكثرة في العدد والعدة لـدى المصـريين والـروم، فأرسـل إلـى عمـر بـن الخطـاب 
قـد  يإنـ: "لاف مقاتل، وكتب له كتابًا قال فيهيطلب منه المدد، فأمده عمر بأربعة آ) عنه

  "..ألف مأمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم مقا

وأرسل المقوقس حاكم مصر عيونه علـى هـؤلاء فعـاد رجالـه يصـفونهم بمـا أنـزل الرعـب فـي 
قلبه، فأحب أن يستكشف ويتأكد بنفسه ويعـرف هـؤلاء، فطلـب مـن المسـلمين أن يرسـلوا إليـه 

أحـد  -لهم، فاختار عمرو بن العاص عـددًا مـن أصـحابه علـى رأسـهم عبـادة بـن الصـامتبرس
وأشـار علـيهم بـأن يكـون عبـادة هـو الأميـر  -الرجـل مـنهم بـألف رجـل: الذين قال عـنهم عمـر

  : فلما قدموا على المقوقس، فهم أنه هو الأمير فخاطبه قائلاً . والمتحدث

سـوادك، وإن اشـتد كلامـك علـي ازددت لـك تقدم يا أسود، وكلمني برفق، فـإني أهـاب  -
  :فقال ،فتقدم إليه عبادة. هيبة

شد سـوادًا أقد سمعت مقالتك، وإن فيمن خلفت من أصحابي ألف رجل، كلهم مثلي، و  -
لكنـت أهيـب لهـم منـي، وأنـا قـد وليـت، وأدبـر شـبابي،  لـو رأيـتهم فظع منظرًا،أمني، و 

دوي لـو اسـتقبلوني جميعًـا، وكـذلك ئة رجـل مـن عـوإني مع ذلك بحمد االله ما أهاب م
 . أصحابي

 :فيرتجف المقوقس من كلام عبادة الذي يتابع قائلاً 

وذلك لأن رغبتنا هي الجهاد في االله واتباع رضوانه، وليس غزونا لرغبـة فـي الـدنيا، ومـا  - 
يبالي أحدنا أكان له قناطير من ذهب، أم كان لا يملك درهمًا، لأن غاية أحدنا مـن الـدنيا 

يأكلها يسد بها جوعته، وشملة يلتحفها، وإن كان أحدنا لا يملـك إلا ذلـك كفـاه، وإن  أكلة
كان له قنطار من ذهب أنفقـه فـي طاعـة االله تعـالى، واقتصـر علـى هـذا الـذي بيـده، لأن 
نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاءها ليس برخاء، إنما النعـيم والرخـاء فـي الآخـرة، بـذلك أمـر 

وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا في الدنيا إلا ما يمسك جوعته، ويسـتر االله، وأمرنا نبينا، 
 ".عورته، وتكون همته وشغله في رضاء ربه وجهاد عدوه

 : ويزداد المقوقس خوفًا ورهبة، ويتجه إلى رجاله قائلاً  - 

                                                 
  .)غزوة بدر(ي عشر الجزء الثان ،محمد رسول االله و الذين معه -١

  

o b e i k a n d l . c o m



  أهداف الحوار    الفصل الثاني

-٥٥ -  

هل سمعتم مثل كـلام هـذا الرجـل قـط؟ لقـد هبـت منظـره، وإن قولـه لأهيـب عنـدي مـن  -
ابه أخــرجهم االله لخــراب الأرض، ومــا أظــن ملكهــم إلا ســيغلب منظــره، إن هــذا وأصــح

 .الأرض كلها

ويحــاول المقــوقس أن يقــاوم مــا رأى ومــا ســمع، ويظهــر تماســكه ويــؤثر فــي نفســية   
 :فيتوجه إلى عبادة قائلاً  ،المسلمين، ويفت في عضدهم

 فـون بالنجـدةو لقد توجه إلينـا لقتـالكم مـن جمـع الـروم مـا لا يحصـى عـدده، قـوم معر  -
والشدة، ممن لا يبالي أحدهم مَن لقي ولا من قاتل، وإنا لنعلم أنكـم لـم تقـووا علـيهم، 

 . ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم

 :فيرد عليه عبادة قائلاً 

ــروم وعــددهم  - ــا بــه مــن جمــع ال ــا هــذا لا تغــرن نفســك ولا أصــحابك، أمــا مــا تخوفن ي
فنـا بـه، ولا بالـذي يكسـرنا وكثرتهم، وأنا لا نقـوى علـيهم، فلعمـري مـا هـذا بالـذي تخو 

عمـا نحـن فيـه، إن كــان مـا قلـتم حقًــا، فـذلك واالله أرغـب مـا يكــون فـي قتـالهم، وأشــد 
خرنـا كـان آن قتلنـا عـن ذر لنا عنـد االله إذا قـدمنا عليـه إلحرصنا عليهم، لأن ذلك أع

ا أمكن لنا من رضوانه وجنته، وما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينـا مـن ذلـك، وإنـ
إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم، : كم حينئذ على إحدى الحسنيينمن

ا، وإن أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنـا، وإنهـا لأحـب الخصـلتين إلينـا بعـد الاجتهـاد منـ
 :قال لنا في كتابه) عز وجل(االله 

� ابِرِينَ◌ْ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ الل هُ مَعَ الص١(� هِ وَالل(.  

  :وتضعف مقاومة الخوف عن المقوقس عندما يسمع هذا من عبادة الذي يتابع قائلاً 

-  قـه الشـهادة، وألا يـردهز ا من رجـل إلا وهـو يـدعو ربـه صـباحًا ومسـاءً أن ير وما من 
ــ إلــى بلــده، ولا إلــى أرضــه، ولا إلــى ــا هَ ــده، ولــيس لأحــد من مــا خلفــه، وقــد م فيأهلــه وول

  . استودع كل واحد منا ربه أهله وولده، وإنما همنا ما أمامنا

  :ليسمع عبادة يقول مويلزم المقوقس الصمت التا

وأما قولك أنا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا، فنحن في أوسع السعة، ولو كانـت  -
تريـد فبينـه لنـا،  ما أردنا منها لأنفسنا أكثر مما نحن فيه، فانظر الذي الدنيا كلها لنا

                                                 
  .٢٤٩الآية . سورة البقرة -١
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خصـلة مـن ثـلاث، فـاختر  هـا إلايفليس بيننا وبينك خصـلة نقبلهـا منـك، ولا نجيبـك إل
بـــذلك أمرنـــي الأميـــر، وبهـــا أمـــره أميـــر . أيتهـــا شـــئت، ولا تطمـــع نفســـك فـــي الباطـــل

  .من قبله إلينا) صلى االله عليه وسلم(المؤمنين، وهو ما عهد به رسول االله 

 ر الاستكشافي الطويل؟ كانت نتيجة هذا الحوا ذاما

 :يقول المقوقس لأصحابه

حلف به لو أن هـؤلاء اسـتقبلوا الجبـال لأزالوهـا، ومـا يقـوى علـى قتـال هـؤلاء والذي يُ  -
أحــد، ولــئن لــم نغتــنم صــلحهم اليــوم وهــم محصــورون بهــذا النيــل، لــم يجيبونــا إذا 

 . أمكنتهم الأرض وقووا على الخروج من موضعهم

  . ليه فتح مصرإن العاص يزف ويرجع عبادة إلى عمرو ب

  : التأثير في طرف ثالث –٧

ف ثالــث حاضــر قــد يــدور حــوار بــين طــرفين ولا يقصــدا منــه هــدفًا إلا التــأثير فــي طــر 
بقصــد  ول معلومـات مهمـة إلـى الطـرف الثالـث أو تعليمـه، أمعهمـا، ويكـون بقصـد توصـي

ــم الكبيــر  إحــداث أمــر مــا لديــه يجعلــه يفعــل شــيئًا أو يتــرك شــيئًا، وقــد علمنــا ــك المعل ذل
وأسـوق الروايــة التاليـة مثـالاً علــى  ،)صــلى االله عليـه وسـلم(والمرشـد الهـادي رسـول االله 

  :ذلك

: عمر بن الخطاب، قال ي،أب يحدثن :قال) رضى االله عنهما(عن عبد االله بن عمر "
 ا رجل شديد بياضنذات يوم إذ طلع علي) صلى االله عليه وسلم(بينما نحن عند رسول االله 

الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى 
يا : ، قال هفأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذي) صلى االله عليه وسلم( يالنب

  . محمد، أخبرني عن الإسلام 

 ا، وأن محمـدً اهللالإسـلام أن تشـهد أن لا إلـه إلا ): صلى االله عليه وسـلم(فقال رسول االله 
تطعت إليــه اســقــيم الصــلاة، وتــؤتى الزكــاة، وتصــوم رمضــان، وتحــج البيــت إن ترســول االله، و 

  .  سبيلاً 
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  . صدقت : قال 

  . فعجبنا له يسأله ويصدقه : قال 

  . عن الإيمان  يفأخبرن: قال 

  . هأن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر : قال 

  . صدقت : قال 

  . عن الإحسان  يفأخبرن: قال 

  . أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك: قال 

  . عن الساعة  يفأخبرن: قال 

  . ما المسئول عنها بأعلم من السائل : قال 

  . مارتها أعن  يفأخبرن: قال 

عــاء الشــاء يتطــاولون فــي أن تلــد الأمــة ربتهــا، وأن تــرى الحفــاة العــراة العالــة ر : قــال 
  . البنيان

  من السائل ؟  ييا عمر أتدر :  ي، ثم قال لاثم انطلق، فلبث مليً : قال 

  . االله ورسوله أعلم : قلت 

  )١(."فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم: قال 

صــلى االله عليــه (كســائل يعــرف أن رســول االله ) عليــه الســلام(دار هــذا الحــوار بــين جبريــل 

ولكـن الهـدف كـان هـو تعلـيم المسـلمين ديـنهم، وقـد صـرح بـذلك  ،عرف الإجابةكمجيب ي) وسلم

  .في نهاية الحديث) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

  : في هذا الحديث عدة آداب من آداب الحوار نذكر منها  توقد توافر 

المبادرة إلى تقديم أسئلة وإجابتها من طرف يعرف حاجة طرف أو أطراف أخرى    -أ
عليه (جبريل فقد سأل . الإجابة لتحدث الفائدة من ذكر الجواب للجميع لتلك 

                                                 
   . في كتاب الإيمان ١رقم ، الحديث رواه الإمام مسلم  -١
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المسلمون من معرفة  واستفاد) صلى االله عليه وسلم( اسيدنا محمدً ) السلام
  . الإجابة

ومحاولة أن يرفع عنه الهيبة بتقريبه منه، فقد أسند  ،رفق السائل بالمسئول  -ب
ووضع  ،)صلى االله عليه وسلم(ل االله رسو ركبتيركبتيه إلى ) عليه السلام(جبريل 

  . ةرتياح وتزول الهيبليشعره بقربه وتودده إليه فيشعر بالا  ،كفيه على فخذيه

كان في  حتى لو ،عدم تكبر المسئول عن أن يجيب السائل بما يعرف ويصبر معه   -ج
ر ن أو المختبِ موقع القائد أو المعلم الذي يفترض أن يكون هو السائل وهو الممتحِ 

الذي لم ) صلى االله عليه وسلم(وقد اتضح ذلك من موقف رسول االله  . غيرهل
ن، وذلك في وجود أصحابه الذين يتكبر عن أن يكون أو يظهر في دور الممتحَ 

يعلمهم ويرشدهم، وقد أثار ذلك دهشة وعجب أصحاب رسول االله، حتى أن عمر 
  . فعجبنا له يسأله ويصدقه :قال) االله عنه رضي(

نه إن بين يحضر الحوار أن يصبر وألا يتسرع أن يعرف ما جهله حتى يتعلى م   -د
، ويتضح راو حإن كان رئيسه أو قائده هو الم اوخصوصً  ،له بذلك اكان  مسموحً 

  ". فعجبنا له يسأله ويصدقه" ):رضى االله عنه(ذلك من قول عمر بن الخطاب 

)  عنهم أجمعيناالله رضيصلى االله عليه وسلم، و (وكان عمر وصحابة رسول االله 
) جبريل عليه السلام(يعرفونه  قادرين على أن يقاطعوا هذا الشخص السائل الذي لا

وكأنك تمتحنه في حين ) صلى االله عليه وسلم(كيف تخاطب رسول االله : له  ويقولون
؟ ولكن أدب الحوار فرض عليهم أن يصبروا حتى يوضح لهم رسول يأنه المعلم والهاد

  . االله ما جهلوه

المسائل التي  -الحوار يحاضر  -على القائد أو الرئيس أن يوضح لمرءوسيه  -هـ
صلى االله (قول رسول االله  نيتضح ذلك م. يحس أنهم يريدون أن يستفسروا عنها

  ". يا عمر أتدرى من السائل ؟ فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم): "عليه وسلم
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  : التثبت والتيقن  -٨

ككه شقرأها، وي أمرفها الشخص سواء أكان سمعها عندما تكون هناك معلومة يع
مع طرف  ان على الشخص الأول أن يجرى حوارً فإ ،يقرأهالم شخص آخر لم يسمعها أو 

ثالث ليتأكد من صحة معلومته أو عدم صحتها، وقد كان ذلك يحدث مع صحابة رسول 
   :والرواية التالية تعطينا مثالاً لذلك). صلى االله عليه وسلم(االله 

كنا : يقول  يبن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدر  أن بسر جن بكير بن الأشع
: ، حتى وقف، فقال اى أبو موسى الأشعري مغضبً تبن كعب، فأ ي أُبَ في مجلس عند 

 الاستئذان: يقول ) صلى االله عليه وسلم(أنشدكم االله، هل سمع أحد منكم رسول االله 
  رجع ؟ اثلاث، فإن أذن لك، وإلا ف

  وما ذاك ؟ :  ي أُبّ ل قا

، فرجعت، ثم ياستأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات، فلم يؤذن ل: قال
  . م انصرفت ث، اأمس فسلمت ثلاثً  تئج يه اليوم، فدخلت عليه فأخبرته أنتئج

  . حتى يؤذن لك استأذنتما  قد سمعناك، ونحن حينئذ على شغل، فلوْ : قال

  .)صلى االله عليه وسلم(الله أذنت كما سمعت رسول اتاس: قال

  .على هذا كين بمن يشهد لتفواالله لأوجعن ظهرك وبطنك، أو لتأ: قال 

ا، قم يا أبا سعيد، فقمت حتى يقوم معك إلا أحدثنا سنً  فواالله لا: فقال أبى بن كعب 
   )١( .يقول هذا) صلى االله عليه وسلم(سمعت رسول االله  قد :أتيت عمر، فقلت 

                                                 
   . ٣٥رقم  ، حديثباب الاستئذان كتاب الآداب،. صحيح مسلم  -١
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